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الشــكر يتجــدد لهــذا الملتقــى البــاذخ في حواراته وندواته الملامســة 
للفكــر والثقافــة. وللوطــن في يــوم الوطــن باقــات حــب وامتنــان لــكل 
مــن أســهم في إرســاء القيــم الإنســانية العليــا، لــكل مــن عمــل للمبــادئ 
المبــرة بالســلام والمحبــة، فنحــن ديــن الســلام ووطــن المحبــة، ولــكل 
ــالاً  ــن رج ــاء الوط ــازات أبن ــمه إنج ــتقبل ترس ــاء مس ــارك في بن ــن ش م

ونســاءً، عــى امتــداد صفحاتــك يــا وطنــي.

عى أوتارك يا وطني أنشودة أمن وأمان للوحدة الوطنية..، 

ــادم  ــرة خ ــد المس ــن لقائ ــاء الوط ــع كل أبن ــة م ــدة وطني ــة وح وقف
ــن. ــده الأم ــلمان وولي عه ــك س ــن المل ــن الريف الحرم

مفهوم المواطنة / المواطن
ــة التداخــل اللغــوي الــذي  بدايــة لا بــدّ مــن تحريــر المصطلــح وإزال
ــه  ــة ب ــم المرتبط ــن المفاهي ــره م ــع غ ــة م ــوم المواطن ــط بمفه ــد يحي ق
)في ســياق اســتخدامه اليومــي(، أبرزهــا مفهــوم الوطنيــة والانتــماء.

المواطنــة )Citizenship( مــن الجــذر العــربي )واطــن( وهــي لغويــاً 
مصــدر للفعــل )واطــن( بمعنــى شــارك في المــكان إقامــةً ومولــدًا.  وهــي 
ظاهــرة مركبــة محورهــا الفــرد من حيــث هو عضــو مشــارك في الجماعة 
ــى  ــي، بمعن ــوم موضوع ــة مفه ــك فالمواطن ــة. لذل ــة وفي الدول الوطني
الانتــماء الموضوعــي للمجتمــع وللدولــة التــي يحمــل الفــرد جنســيتها 
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)علاقــة بــن أفــراد ودولــة لا تحددهــا المشــاعر ولا الوجدانيــات( . وفي 
الفضــاء الســياسي والاجتماعــي هــي المســاواة والعدالــة في الحقــوق 
والواجبــات، أي الحقــوق المكتســبة التــي يحصــل عليهــا المواطــن 

والواجبــات التــي ينبغــي الالتــزام بهــا تجــاه الدولــة.

أمــا الوطنيــة )Patriotism( فهــي ظاهــرة نفســية اجتماعيــة مركّبــة 
ــي،  ــس موضوع ــداني ذاتي ولي ــوم وج ــا مفه ــة« أي أنه ــم قيم و »حك
ــه.   ــة مصالح ــعي إلى خدم ــلاً والس ــاً وأه ــن« أرض ــب الوط ــى »ح بمعن

وهــي شــعور فطــري بالانتــماء. 

المواطنــة صفــة يكتســبها الفــرد ليتمتــع بالمشــاركة الكاملــة في 
الوطــن بمــا تحملهــا هــذه المشــاركة مــن حقــوق وواجبــات والتزامــات 
ــة  ــي العضوي ــي(، وه ــد الاجتماع ــة )العق ــراد والدول ــن الأف ــة ب متبادل
ــة والتــي تتجســد بالممارســة والعمــل وليــس مجــرد  الكاملــة في الدول

الوجدانيــات. 

ولذلــك هنــاك ترابــط كبــر بــن الوطنيــة والمواطنــة فهــما وجهــان 
متباينــان مــن وجــوه الارتبــاط بالجماعــة الوطنيــة ووجودهــا الســياسي.

التفــاوت  تقبــل  لا  فهــي  موضوعيــة  صفــة  المواطنــة  أن  وبمــا 
والتفاضــل، مثلهــا مثــل مفهــوم الإنســانية. فالإنســان لا يمكــن أن يكــون 
ــر  ــن أك ــاك مواط ــون هن ــن أن يك ــالي لا يمك ــلاً. وبالت ــان مث ــف إنس نص
أو أقــل مواطنــة مــن مواطــن آخــر أو مواطــن ناقــص المواطنــة )ولكــن 
يمكــن للأســف أن يكــون هنــاك مواطــن منتقــص المواطنــة، أي مواطــن 
ــن  ــر، ومواط ــن ذك ــلاً، أو مواط ــة مث ــة ثاني ــن درج ــة أولى، ومواط درج

ــى(.  أنث

في  تفاوتــاً  تقبــل  لا  المواطنــة  أن  التعريــف  هــذا  عــى  يترتــب 
الامتيــازات المبنيــة عــى موقــع الفــرد في الســلمّ المناطقــي، والطائفي، 
والعشــائري القبــي، أو بنــاء عــى العــرق، أو الجنــدر أو غرهــا مــن 
الفضــاءات المكوّنــة للنســيج المجتمعــي التعــددي. وهــذا مــا يجسّــده 

ــون.  ــام القان ــن أم ــاوي المواطن ــع تس ــى أرض الواق ع
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إن التســليم بمفهــوم المواطنــة باعتبارهــا الانتــماء الموضوعــي 
للوطــن، والــذي يقــوم عــى أســس ومقومــات، وليــس عــن طريــق موقع 
الفــرد في الســلمّ الاجتماعــي، يشــر إلى أن المواطنــة هــي الدائــرة 
الأوســع ضمــن الدوائــر الأصغــر للفــرد في الوطــن، )التعدديــة، الهويــة، 

الحقوق، الانتماء، والمواطنة(. أنظر الشكل )1( 

)شكل 1(

الهــدف هــو ألا تخــل الممارســات ضمــن الدوائــر الأصغــر بمبــدأ 
المواطنــة )الدائــرة الأوســع( لأنهــا البوتقــة التــي تضــم تحــت عباءتهــا 

الانتــماءات الأضيــق.

ــد  ــة دون تحدي ــة( ولا مواطن ــة( دون )مواطن ــلا )وطني ــالي ف وبالت
ــة(. ــاً وممارس ــات )تريع ــوق والواجب الحق

وكلــما أتيحــت الفرصــة للمواطنــن كي يمارســوا حقوقهــم المدنيــة، 
ــماء  ــس الانت ــزز ح ــة وتع ــعور بالمواطن ــم الش ــد وازداد لديه ــا تول كلمت

للوطــن.

مقومات واأ�ش�س المواطنة
اأولً: الجانب المدني / الحقوقي 

ــة إلا بتســاوي  المســاواة وتكافــؤ الفــرص حيــث لا تتحقــق المواطن

المواطنةالهويةالتعددية
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الجميــع في اكتســاب الحقــوق وأداء الواجبــات تحــت مظلــة القانــون. 
إن عــدم اقصــاء الأقليــات أو أي فئــة مــن المجتمــع، يمثـّـل حمايــة مبــدأ 
المســاواة بــن جميــع المواطنــن داخــل المجتمــع. الجميــع متســاوون 
أمــام القانــون. لــكل المواطنــن نفــس القــدر مــن الكرامــة الاجتماعيــة 
وهــم ســواء أمــام القانــون دون تمييــز في الجنــس، أو العــرق، أو اللغــة، 
أو الديــن، أو الأفــكار السياســية، أو الأحــوال الشــخصية والاجتماعيــة. 

ثانيًا: الجانب ال�شيا�شي 

ــدّ مــن التركيــز عــى دور المشــاركة في الحيــاة العامــة بالنســبة  لا ب
ــة،  ــدأ المواطن ــق مب ــرص لتحقي ــؤ الف ــي تكاف ــث لا يكف ــن حي للمواطن
ــة  ــراد لممارس ــة للأف ــل الحري ــر كام ــات توف ــى الحكوم ــب ع ــل يج ب
الحيــاة العامــة الجماعيــة في ظــل حريــة الفكــر والتعبــر وحريــة 
ــع  ــة للجمي ــة الفرص ــي اتاح ــة تعن ــاركة العام ــياسي. المش ــماء الس الانت
ــة  ــية والاقتصادي ــالات السياس ــع المج ــراط في جمي ــز للانخ دون تميي
ــة،  ــق الصحي ــم، في المراف ــال: )في التعلي ــة، مث ــة والثقافي والاجتماعي
الخدمــات العامــة، وحريــة النشــاط الثقــافي، والاجتماعــي، والإبداعــي، 
ــدني،  ــع الم ــات المجتم ــل مؤسس ــن، مث ــة للمواطن ــات الممثل والجمعي
والبرلمانــات(. بمعنــى أوســع توفــر فــرص الانخــراط التلقــائي في 

ــا. ــة وحقوله ــاة العام ــالات الحي ــف مج مختل

هنــا يــبرز دور الدولــة في توفــر هــذه الفــرص، وإعطــاء المواطنــن 
القــدر الــكافي مــن الحريــة، والقــدرة عــى المشــاركة والتأثــر في 
ــائرية  ــة، أو العش ــم المناطقي ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ ــم، بغ مجتمعاته
ــارك في  ــى أن يش ــادر ع ــن ق ــون كل مواط ــب أن يك ــة.  يج أو المذهبي
ــاواة.  ــس المس ــة، وبنف ــس الأريحي ــدر، وبنف ــس الق ــة بنف ــاة العام الحي
بمعنــى آخــر، كيــف أســتطيع أنــا وأنــت وهــو وهــي، باعتبارنــا مواطنــن، 
أن نشــارك في الحيــاة العامــة دون تمييــز أو انتقــاص مــن أي منــا لكونــه 
ينتمــي لمنطقــة، أو مذهــب، أو قبيلــة، أو طبقــة اجتماعيــة معينــة. هــذا 
في نظــري أســاس مهــم مــن شــأنه تعزيــز الشــعور بالمواطنــة الكاملــة. 
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ثالثًا: الجانب الجتماعي
الوطــن  تجمــع  التــي  الرابطــة  أن  ذلــك  ويعنــي  للوطــن،  الــولاء 
والفــرد تســمو عــى الانتــماءات المناطقيــة، والعشــائرية، والقبليــة، 
ــه لا  ولا خضــوع فيهــا إلا لســيادة القانــون. ومــن المهــم الإشــارة إلى أن
ــي  ــات الت ــن والمؤسس ــود القوان ــرد وج ــة بمج ــة المواطن ــور صف تتبل
تدافــع عــن المواطــن، وتقــف معــه في ســبيل نيــل حقوقــه، بــل نحتــاج 
أيضًــا إلى تشــبع المواطــن بقيــم المواطنــة وثقافــة القانــون، وبالتــالي 
رفــع وعيــه بأهميــة الاحتــكام إلى القانــون، لحــل الخلافــات والنزاعــات 
ــام.  ــام أو الاختص ــده والانتق ــر بي ــذ الأم ــن أخ ــدلاً م ــا، ب ــرض له ــي يتع الت

ــه في  ــة، تجعل ــم المواطن ــن بقي ــي المواط ــد أن وع ــل نج في المقاب
منــأى عــن اســتعمال العلاقــات الخاصــة للحصــول عــى منفعــة، أو 
تجــاوز غــره أمــام القانــون، بالإضافــة إلى تعزيــز قدرتــه عــى احــترام 
مــع  اختلــف  وإن  حتــى  المجتمــع،  في  الآخريــن  وحريــات  حقــوق 
توجهاتهــم واختياراتهــم وانتماءاتهــم لأن ذلــك يســهم في تنظيــم 

ــم.  ــما بينه ــن في ــات المواطن علاق

مــن قيــم المواطنــة التــي يجــب تعزيزهــا لــدى الفــرد الاهتــمام 
بحمايــة مكتســبات الوطــن، ومــن ضمنهــا الاهتــمام بالبيئــة ومكتســبات 
ــن  ــل في أي م ــارع، أو العم ــزل، أو الش ــواءً في المن ــة، س ــن المادي الوط
هــذه الأماكــن، وأيضــاً قيــم المواطنــة تتجــى في القــدرة عــى الوقــوف 
جميعــاً كمواطنــن في أوقــات الأزمــات والطــوارئ. هــذه القيــم مهمــة 
جــداً وهــي أســس للمواطنــة، والجانــب الأخــر هــو الجانــب التربــوي، 
واعتقــد أني ســأتحدث عنــه حينــما نتطــرق لموضــوع أو محــور تعزيــز 
المواطنــة؛ لأن الجانــب التربــوي أيضــاً عــى قــدر كبــر مــن الأهميــة في 

بنــاء الوعــي بالمواطنــة الكاملــة.

المواطنة والتنوع الثقافي 
تتســم معظــم المجتمعــات المدنيــة الحديثــة جميعهــا بالتنــوع 
الثقــافي، فنحــن نــادراً مــا نجــد مجتمعــاً يقتــر عــى ثقافــة واحــدة أو 
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لغــة واحــدة أو حتــى ديــن واحــد. وبالرغــم مــن ذلــك هنــاك الكثــر مــن 
الاندمــاج والتعايــش الــذي اصبــح جــزء مــن ســمات هــذه المجتمعــات.  
ــي  ــم الت ــم المفاهي ــن أه ــه م ــوم أرى أن ــر إلى مفه ــذا المحور، أش في ه
علينــا اســتيعابها وتقنينها، ومــن ثــم صياغتهــا والعمل بها في سياســاتنا 
الثقافيــة. إنــه مفهــوم »المواطنــة باعتبارهــا حاضنــة للتنــوع الثقــافي«. 
ــتيعاب  ــراد اس ــات والأف ــة والمؤسس ــن الدول ــوم م ــذا المفه ــب ه يتطل
التعدديــة الثقافيــة، باعتبارهــا مصــدر غنــى وثــراء جماعــي كونهــا 
ــتيعاب  ــة واس ــة الثقافي ــى التعددي ــاظ ع ــة. إن الحف ــمال المواطن رأس
تعزيزهــا  علينــا  قــوة  مصــدر  هــو  المجتمــع  في  الثقــافي  التنــوع 
والاحتفــاء بهــا لا مصــدر ضعــف نتوجــس منــه. لكــن في الوقــت نفســه 
علينــا أيضــا إدارة تمظهــرات هــذا التنــوع الثقــافي )الفنــون، اللهجــات، 
الرقصــات، المأكــولات والأزيــاء الشــعبية( بشــكل جيــد يضمــن البعد عن 
ــة  ــة مركزي ــة في بوتق ــات الثقافي ــان المجموع ــار وذوب ــة الانصه سياس
ضاغطــة.  عندهــا نتمكــن مــن دعــم الحاضنــة الثقافيــة للمواطنــة مــن 
جهتــن: الأولى تضمــن القــدرة عــى تأمــن الحقــوق لجميــع المواطنن 
بالتســاوي. والثانيــة تعمــل عــى تطويــر الحيــاة العامــة عــى أســاس 
التفاعــل الثقــافي الــذي يجعــل مــن التنــوع مصــدراً للإثــراء المشــترك. 

في هــذا الصــدد أشــر إلى أدبيــات المواطنــة والتنــوع الثقــافي 
عــى  حظيت بالدراســة  التــي  المفاهيــم  مــن  وكثــر  والتعدديــة، 
كافــة الأصعــدة التريعيــة، والتربويــة، والسياســية، والاقتصاديــة 
والثقافيــة، والاجتماعيــة. مــما لفــت اهتمامــي في هــذا المجــال   الدليل 
العــربي في التربيــة عــى للمواطنــة، الــذي صــدر عــام 2014، وشــاركت 
ــاء  ــور بن ــا في ط ــار أنن ــة، باعتب ــة مختلف ــات ودول عربي ــه مؤسس في
ــن  ــا الضام ــة؛ لأنه ــة المواطن ــق الوعي بأهمي ــور خل ــة، وفي ط المواطن
الثقــافي،  التنــوع  لحاضنــة  وبالعــودة  الوطنيــة.   للوحــدة  الوحيــد 
للتنــوع  حاضنــة  المواطنــة  تكــون  حينــما  أنــه  الدراســات  تؤكــد 
الثقــافي تســتطيع أن تســتوعب التعدديــة الثقافيــة، وهــي مصــدر 
وغربـًـا  شرقــاً  المواطنــن  لجميــع  غنــى  ومصــدر  للمجتمــع،  غنــى 
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ــا. إن الاعــتراف بالتعدديــة الثقافيــة واســتيعابها وليــس  شــمالًا وجنوبً
ــق  ــة، ولخل ــة الكامل ــق المواطن ــد لخل ــن الوحي ــو الضام ــتبعادها ه اس
الاندمــاج والوحــدة الوطنيــة. كــما أنــه مــن الأهميــة بمــكان اســتيعاب 
الخصوصيــات الثقافيــة، وليــس اســتبعادها باســم المســاواة المطلقــة 

ــة. ــة مهيمن ــة حري ــرض ثقاف ــي بف ــي تنته الت

هنــاك نمــاذج عالميــة للمواطنــة باعتبارهــا حاضنــة للتنــوع الثقــافي. 
ــان،  ــان ولغت ــا قوميت ــي به ــكا )1930( الت ــالم: بلجي ــن الع ــدول م ــال ل مث
إســبانيا 1978 قوميــات مختلفــة في الشــمال والجنــوب. إن تعزيــز هــذه 
الهويــات التعدديــة باعتبارهــا هويــات ثقافيــة متكاملــة ضمــن الدولــة 
ــن  ــتقطاب ب ــف الاس ــأنه تخفي ــن ش ــياسي/الجغرافي(، م ــان الس )الكي
الفئــات المتعــددة ثقافيًــا في الوطــن، مــما يحافــظ عــى وحــدة الهويــة 

الوطنيــة.

�شبل تعزيز المواطنة 
ــية في  ــلاق الأساس ــة الانط ــدّ نقط ــة يع ــوم المواطن ــي بمفه إن الوع
ــة  ــه في صف ــده، وإلى شركائ ــه، وإلى بل ــرد إلى نفس ــرة الف ــكيل نظ تش
المواطنــة.  كــما أن ترســيخ الوحــدة الوطنيــة بــن أبنــاء البلــد الواحــد، 
يتطلــب التســليم بمفهــوم المواطنــة فكــراً وممارســة. ومــن اجــل تعزيــز 
المواطنــة بشــكل منهجــي مســتمر علينــا تتبــع مقومــات المواطنــة 
ــل  ــى تفعي ــتمر ع ــم ومس ــكل دائ ــل بش ــا، والعم ــرق له ــم التط ــي ت الت
ــة  ــن مكتوب ــا في مســارات ملموســة، وقوان ــات وتطويره ــك المقوم تل
تريعــاً وممارســة ومراقبــة. مــما ينعكــس إيجابـًـا عنــد معالجــة أي بعــد 

مــن أبعــاد التنميــة الشــاملة والإصــلاح. 

الم�شار الت�شريعي )المدني الحقوقي(
ــرد . 1 ــة فمج ــة والمراقب ــة الفاعل ــلال الممارس ــن خ ــن م ــز القوان تعزي

ــوق.  ــن الحق ــن لا يضم ــود القوان وج

مكافحــة الفســاد مــن أجــل تعزيــز مبــدأ تكافــؤ الفــرص للمواطنــن، . 2
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وحصولهــم عــى حقوقهــم المدنيــة )هيئــة الرقابــة والتحقيــق، هيئــة 
حقــوق الإنســان، هيئــات مكافحــة التمييــز، هيئــات حقــوق الطفــل، 

حقــوق ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وحقــوق المــرأة(.

الم�شار ال�شيا�شي
تطوير مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطنن.. 1

ممثليهــم . 2 اختيــار  في  المشــاركة  بأهميــة  الأفــراد  وعــي  تطويــر 
البلديــة(. )الانتخابــات 

والمؤسســات . 3 الشــورى،  مجلــس  بوظيفــة  المواطــن  دور  تعزيــز 
وواجباتهــا. وحقوقهــا  للمواطنــة،  التمثيليــة 

الم�شار التربوي
تعزيــز وعــي المعلمــن، وهيئــات التعليــم في المــدارس، والجامعــات . 1

بمفهــوم المواطنــة، ومــا تفرضــه مــن حقــوق لهــم، وواجبــات عليهــم 
تجــاه الطلبــة والمجتمــع.

والجامعــات( . 2 )المــدارس  والشــباب  الجديــد  النشــأ  وعــي  تعزيــز 
ــا  ــي تضمنه ــوق الت ــتيعابهم للحق ــن اس ــا يضم ــة، بم ــوم المواطن بمفه
لهــم المواطنــة،  باعتبارهــم مواطنــن. وهنــا أشــر لــدور التربيــة 
ــلاب  ــي الط ــع وع ــا رف ــى كاهله ــع ع ــي يق ــم الت ــات التعلي ومؤسس
والطالبــات بقيــم المواطنــة فكــراً وممارســة، مــن أجــل تحقيــق 

الاندمــاج الوطنــي )التربيــة الوطنيــة(.

الم�شار البيئي 
كيــف نحــوّل الأرض إلى وطــن، ومــن ثــم كيــف نحــوّل الإنســان إلى 
ــة  ــات حماي ــاة )جمعي ــة الحي ــاركة في صياغ ــلال المش ــن خ ــن م مواط

البيئــة(.




